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  المقدمة

يشــكل امن الطاقة أهــم العوامل التي ســتؤثر 
في رســم خريطــة القــوى العالمية المســتقبلية 
وفي صعود وهبوط القــوى العالمية، فقدرة أي 
قــوة عالمية علــى تأمين الطاقــة لمصانعها في 
الحاضر والمســتقبل تحدد حجم مقعد هذه القوة 
على الســاحة العالمية، وعليه أصبح مفهوم أمن 
الطاقــة أحد المفاهيم الأمنية التي بدأت تتشــكل 
وتأخــذ مكانهــا ضمن العديــد مــن المتغيرات 
والمفاهيم التي تلت حقبة ما بعد الحرب الباردة، 
ومن خلال ملاحظة الصراعات الدولية الراهنة 
نجد أن أمن الطاقة أضحى شأنه شأن العديد من 
المحــددات التقليدية الأخرى مثــل الحفاظ على 
مكانة الدولة والتوســع وتأمين الحدود لا ســيما 

بالنسبة للدول الكبرى.  

وإنطلاقــاً مــن أن صانــع القــرار السياســي 
الخارجي أضحى يتعامل ويتفاعل ســلباً وإيجاباً 
مع بيئــة مركبة: ركيزتها الأولى البيئة الداخلية 
الموضوعيــة  ومتغيراتهــا  بحقائقهــا  للدولــة 

والإجتماعيــة والتنظيمية والنفســية والتأثيرات 
الســلبية والإيجابيــة الناجمــة عنها. أمــا الثانية 
فهــي البيئــة الخارجية للدولــة ببعديها الإقليمي 
والعالمــي والإفــرازات الناجمة عنهــا، لذا فان 
حركــة الدولة في حقيقتهــا حركة صناع القرار 

في هذه البيئة.

وفي ضوء ذلك، فأن نقطة البداية في تفسير أي 
سلوك إستراتيجي محدد يتمثل في تحديد الدافع ) 
الحافز( الذي يحرك العملية الســلوكية أو عملية 
إتخاذ القرار، فالحافز يشــكل أمام صناع القرار 
أما مشكلة يجب حلها أو فرصة ينبغي إغتنامها. 

فالدولــة عندمــا تــدرك أن تهديد مــا يحيط بها 
أو بمصالحها الحيوية فأنها ســتعمد إلى تشــكيل 
ســلوكها وفقــاً لذلــك الإدراك، ومن ثــم إختيار 
الســلوك والتصــرف الذي مــن شــأنه إحتواء 
ذلــك التهديــد أو التعامــل معــه، وبالمقابل فأن 
الســلوك الذي تتبناه دولة ما في سياق العلاقات 
الخارجيــة مع الدول الأخرى، يمكن أن يشــكل 
دالة مهمــة يتعرف من خلالهــا الطرف الآخر 
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علــى ما ينطوي عليه هذا الســلوك من حافز أو 
دافع، ليصبح الإدراك الإســتراتيجي وفقاً لذلك 
وجهــاً مــن أوجه الســلوك الدولي وطــوراً من 
أطوارها، ذلك أن الســلوك الدولي هو كل شيء 
تتحــدد في إطاره علاقات التعــاون والصراع، 
وعلاقــات التهديــد والإقنــاع بنســب ودرجات 
متباينة ومتفاوتة، بينما يشــكل الإدراك المتغير 
الــذي يحدد أي من تلك العلاقات هو الســائد أو 

الذي سيسود.

إشكالية الدراســة: إن أهمية مصادر الطاقة لا 
تقتصر على كونها ســلعة اقتصادية مهمة، إنما 
تتجاوز ذلــك لتصبح ذا أهمية إســتراتيجية من 
وجهة نظر القوى الفاعلة في النظام الدولي، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها يمثل 
شــريان الحياة الأســاس للاقتصاديات العالمية 
المتقدمــة، وأحد مرتكــزات التنافس الدولي في 
عالم اليوم. وتحاول الدراسة من خلال ما تقدم، 
الاجابــة عن مجموعة من الاســئلة منها: ما هو 
مفهــوم أمن الطاقة؟، وما هو المفهوم الامريكي 
لأمن الطاقة؟، وما هو مســتقبل أمن الطاقة في 

السياسة الأمريكية؟.

فرضية الدراســة: تنطلق الدراسة من فرضية 
مفادهــا إن قضيــة ضمــان إمــدادات مصــادر 
الطاقــة أصبحــت بالنســبة للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تدخل فــي صلب إهتمامــات الأمن 
القومي الأمريكي، وهو ما يشكل دافعاً للولايات 
المتحدة الامريكية لديمومة هيمنتها على مناطق 
الطاقة المهمة، فضلاً عــن البحث عن مصادر 

الطاقة الجديدة.

المبحث الاول

مفهوم الأمن وأمن الطاقة

إختلفت التفســيرات لمفهوم الامــن تبعاً لتباين 
التيارات السياسية والتنوع في النظرة واختلاف 
التصــورات بيــن الكتــاب وخبــراء السياســة 
والامــن، وعلى الرغم من ذلــك التباين، فهناك 
إجمــاع علــى ان مفهــوم الأمــن ليــس مفهوماً 
جامداً بــل هو مفهوم ديناميكــي يتطور بتطور 
الظــروف، ويرتبــط ارتباطاً وثيقــاً بالأوضاع 
والمعطيات المحلية والاقليمية والدولية. ويرتكز 
مفهــوم الأمن عموماً على محاور رئيســة يأتي 
في مقدمتها تأمين كيان الدولة من خلال ضمان 
استقرار مؤسســات الدولة ومنظومات صناعة 
القــرار فيها، الى جانــب تحقيق الأمــن بمعناه 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي)1(.

إذ يتســم مفهوم الأمن والــذي يعد احد المفاهيم 
المركزيــة في حقــل العلاقات الدوليــة بالتغيير 
والتطويــر، وهو في حقيقتــه مفهوم متغير غير 
جامد، شهد توسعاً في ابعاده لتتجاوز التهديدات 
العسكرية الى غير العسكرية التي لا تقل أهمية 
عنهــا، والتــي تنوعت بيــن تهديدات سياســية 

واقتصادية واجتماعية)2(.

يعٌرف الامن لغةً بانه يدل على الســكون القلبي 
والهــدوء النفســي، )الهمــزة والميــم والنــون( 
أصلان متقاربان احدهما الامانة أمنت فانا آمن 
وامنــت غيري من الامن والامان، والامن ضد 
الخوف أمــن امناً واماناً بفتحمهــا، وأمناً وآمنة 
محركتين، وامناً بالكسر فهو آمن وأمين، ورجل 
أمنة كهمزة ويحرك بأمنه كل احد في كل شيء 
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وما يدل معناها على الثقة والطمأنينة)3(.

فالأمــن يمثل حالــة النقيض مــن الخوف وهو 
غيــاب الشــعور بالتهديد والخطــر، وكذلك هو 
الاحســاس بالاســتقرار النفســي وتحقيق الامن 
لأي مجتمع او دولة هو القيمة العليا التي تبحث 
عنهــا المجتمعات والدول، والامن هو الوســيلة 
والغايــة من اجــل البقاء والتماســك الاجتماعي 
والتطــور وحمايــة المصالح، وهــو غاية لأنه 
الاستقرار السياســي والاجتماعي والاقتصادي 

والتنموي والنفسي لأي مجتمع)4(.

وفي هذا السياق عرف ) آرنولد ولفرز( الأمن 
في مقال نشر له في عام 1952 بعنوان )الامن 
الوظيفي كرمز غامض(، بانه: “ الامن بالمعنى 
الموضوعــي يقيس غياب التهديــدات الى القيم 
المركزية، وبالمعنى الذاتي فهو يشير الى غياب 

الخوف من ان تكون هذه القيم محل تهديد”)5(.

ويعُــرف الأمن بانــه:” مجموعــة الاجراءات 
والتدابيــر التــي تتخذها الدولة لحمايــة افرادها 
مــن أي خطــر يتهددهــا ســواء كان داخلياً او 
خارجياً بما يكفل لشعبها حياة حرة كريمة هانئة 
 ))Chambers  ومســتقرة”)6(. امــا قامــوس
فانه يشــير الــى ان الامن يعنــي:” التحرر من 
الهــم والقلق والتخلص من الخطر وتحقيق الثقة 

والطمأنينة وتوفير السلامة والاستقرار”)7(. 

وهــو بذلــك القــدرة التــي تتمكــن بهــا الدولة 
مــن تأميــن انطــلاق مصــادر قوتهــا الداخلية 
والخارجية، الاقتصادية والعســكرية في شــتى 
المجالات في مواجهة المصــادر التي تواجهها 
فــي الداخل والخارج، في الســلم وفي الحرب، 
مــع اســتمرار الانطــلاق المؤمن لتلــك القوى 

فــي الحاضــر والمســتقبل تخطيطــاً للأهداف 
المخططة.

أمــا مفهــوم الامــن اصطلاحــاً فهــو:” تأمين 
ســلامة الدولة من اخطار داخليــة وخارجية قد 
تــؤدي بها الى الوقوع تحت الســيطرة الاجنبية 
نتيجة ضغــوط خارجيــة أو إنهيــار داخلي)8(. 
بمعنــى تأميــن الدولة من الداخــل ودفع التهديد 
الخارجي عنها، بما يكفل لشــعبها حياة مستقرة 
توفر له استغلال اقصى طاقاته للنهوض والتقدم 
والازدهار عبر الاجــراءات الامنية التي تتخذ 
لحفظ اســرار الدولة وتامين افرادها ومنشــآتها 

ومصالحها الحيوية في الداخل والخارج.

وقــد اختلفــت النظرة الى مفهوم الامن حســب 
المدارس في حقل الدراسات الامنية، إذ ركزت 
المدرســة الواقعيــة التقليديــة علــى ان الدولــة 
القومية هي وحدة التحليل الرئيسة في ظل نظام 
دولي فوضــوي تحكمه الصراعــات والتنافس 
بين وحداتــه)9(. ورأى انصارها غياب ســلطة 
عليا تمارس ضغطاً على الدول لإرغامها على 
تبني سياســات بعينها، ومن ثم لم تهتم الدول مع 
تنافســية النظام الدولي وفوضويتــه إلا بتحقيق 
وضمــان امنها وبقائها من خلال قوة عســكرية 

تحميها من أي عدوان خارجي)10(. 

 فمنظرو المدرســة الواقعية ينطلقون من رؤية 
مفادهــا ان القضايــا الامنيــة العســكرية تمثــل 
قضايا السياســة العليا، وما عداهــا من القضايا 
الاجتماعية والسياســية والثقافيــة ... الخ، تمثل 
قضايا السياســة الدنيا، وبناءً عليه تكون حماية 
الدولة مــن التهديد العســكري الخارجي ضمن 
قائمة الاولويات الاســتراتيجية الرئيســة للأمن 
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الدولي.

ولا شــك فقــد ادت التطــورات المتزايدة على 
الصعيــد العالمــي مع بــروز عمليــات التكامل 
والتعــاون الــدول، وازديــاد نفوذ المؤسســات 
الدولية والشــركات متعددة الجنسيات العملاقة 
كفاعلين جدد في الســاحة الدوليــة، الى ظهور 
تيارات رافضة لتحليلات الفكر الواقعي، والذي 
مثلــه انصــار المدرســة الليبراليــة التــي تبنت 
مفهومــاً للأمن لا يقتصر على البعد العســكري 
وإنمــا يتعــداه الــى أبعــاد اقتصاديــة وثقافيــة 
واجتماعيــة لا تقل اهميه عنــه، من خلال ربط 
التنمية بالأمن)11(. وترى هذه المدرسة ان الأمن 
لا يقتصر على النشــاط العسكري التقليدي وإن 
كان ينطوي عليه، إذ تركز على التنمية الشاملة، 
ويعد الأمن هو التنمية، ومن دون تنمية لا يمكن 
ان يوجــد أمن، والــدول النامية التي لا تنمو في 

الواقع لا يمكن ببساطة ان تظل آمنة)12(.

المبحث الثاني

النفط والأمن القومي الأمريكي

 تحتل مســألة تأمين مصادر الطاقة ولا ســيما 
النفط والغاز الطبيعي جانباً كبيراً من إهتمامات 
الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة الأمريكية, إذ يشــكل النفــط إحدى أهم 
ركائــز سياســتها الخارجيــة, نظراً لما يشــكله 
من مصلحة أساســية بسبب وجوده بإحتياطيات 
بتروليــة ضخمة ومؤكدة، ســهلة الإكتشــاف، 
ومنخفضــة التكاليــف مقارنة بمصــادر الطاقة 

الأخرى. 

إن ســعي دول العالم لا ســيما القوى الصناعية 
الكبرى للحصول علــى المواد الأولية يعُد هدفاً 
مهماً بالنسبة لها, إذ أن حيوية هذه المادة ) النفط 
(, وعــدم القدرة على تحقيــق الإكتفاء الذاتي قد 
جعــل الحصول عليها غالباً ما يصبح هدفا ملحاً 

من أهداف السياسة الخارجية للدول)13(.

ومما زاد من أهمية النفط هو فشــل المحاولات 
العديــدة التــي جرت وما زالــت جارية من قبل 
الدول الصناعية, وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لتوفيــر طاقــة بديلة للنفــط كالطاقة 
الشمســية والطاقة النووية, وذلك لإرتفاع سعر 
تكلفة هذه البدائل, وعــدم جاهزيتها لتغطية كل 
الاســتعمالات التي يوفرها النفط)14(. فضلاً عن 
إن النفــط يتميــز بعدة خصائــص وصفات قلما 
نجدهــا مجتمعة فــي غيره من مصــادر الطاقة 

الأخرى تتمثل بما يلي:)15(

مرونة النفط وســهولة نقله، مما ســهل إمكانية 
وصولــه إلــى المســتهلك بأســهل الســبل وقلة 

التكاليف.

محتوى النفط الحراري قياساً مع مصادر الطاقة 
الأخرى، إذ بإســتثناء الطاقة النووية والكهرباء 
يحتوي النفط على أكبر طاقة حرارية بالمقارنة 
مع مختلف المحروقات الأخرى، فوفقاً لتقارير 
إدارة معلومات الطاقة فــإن غالون من البنزين 
يولد عنــد إحتراقــه )127,70( مليــون وحدة 

حرارية.

النفــط أقل كلفة من المصــادر الأخرى، وبذلك 
يعُد منافساً تجارياً لمصادر الطاقة البديلة سواء 
مــن حيث كلفــة إنتاجه أو من حيث ســعره في 

أسواق الإستهلاك العالمية.
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إنخفاض نســبة التلــوث في النفــط مقارنة مع 
الطاقة النووية والفحم، إذ يمتاز النفط عن الفحم 
بأنه يحتوي على نسبة أقل من الغازات المضرة، 
لا سيما غاز أكسيد الكربون، والنفط أقل خطراً 

على الإنسان والبيئة من الطاقة النووية.

 ينفرد النفط عن بعض مصادر الطاقة الأخرى 
بأنه صناعة تحويلية، بمعنى أن النفط لا يسُتهلك 
مباشرة، بل يدخل بعد إستخراجه من الآبار إلى 
المصافي قصــد تكريره وتحويله إلى عدة مواد 
كغاز البتــرول والســوائل الأخــرى المعروفة 
والكيروســين،  كالبنزيــن،  المكــررة  بالمــواد 

والديزل، والمواد البتروكيمياوية، وغير ذلك.

وفي ضــوء ذلك،  فــأن التقديرات تشــير إلى 
أن الإحتياطيــات المتبقية من النفط تقدر ما بين 
)1,2-1,3 ( تريليون برميل, أما الغاز الطبيعي 
فتتــراوح الإحتياطيات بنحــو )180( تريليون 

من الأمتار المكعبة)16(.

وتشير المعلومات المتوفرة بأن الطلب العالمي 
على النفط سوف يرتفع بمعدل ثابت يبلغ حوالي 
1,7% ســنوياً للمــدة مــن 2000-2020, مما 
يعنــي أن الطلب على النفط ســيرتفع من )77( 
مليــون برميل يومياً في عام 2002، إلى )80( 

مليون

برميــل يوميــاً في عــام 2005، والــى )90( 
مليــون برميــل يومياً فــي عــام 2010, والى 
)107( مليون برميل يومياً في عام 2020)17(, 
ويرجــح أن ترتفع النســبة إلــى حوالي)120( 

مليون برميل يومياً في عام 2025)18(.

في حين تشــير التقديرات بــأن الطلب العالمي 

على الغاز الطبيعي سيرتفع من )2,5( تريليون 
متر مكعب ســنوياً في عــام 2000 إلى حوالي 
)4,7( تريليــون متــر مكعــب ســنوياً في عام 

.)19(2020

وفي ضوء ذلك فقد أدرك صانع القرار السياسي 
في الولايات المتحدة  الأمريكية فضلاً عن قوى 
دوليــة أخرى صاعدة كالصين والهند وروســيا 
في ضوء نســب النمــو الإقتصــادي المرتفعة, 
الأهمية الإســتراتيجية لإمدادت الطاقة ودورها 
في إدامة وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي لا سيما 
في الدول المتقدمة, وهــو ما مهد لاحقاً لظهور 

مفهوم “ أمن الطاقة “.

وممــا ســبق, نجــد إن قضية ضمــان إمدادات 
مصــادر الطاقــة أصبحــت بالنســبة للولايات 
المتحــدة الأمريكية تدخل فــي صلب إهتمامات 
الأمن القومي الأمريكي, وهو ما دفع بالولايات 
المتحــدة إلى البحث عن مصــادر جديدة للطاقة 
تكون أكثــر أمناً, وأقــل ضرراً, نظــراً لحاجة 
الصناعــات المســتقبلية الأمريكية لاســيما في 
المجالات ذات التقنية العالية إلى الطاقة المهمة 

ولاسيما النفط)20(.

   إذ ذهــب )هارولــد أيكــس( وزيــر الداخلية 
الأمريكــي الأســبق والمختص الأول بشــؤون 
البترول خــلال فترة الحرب العالمية الثانية إلى 
القول : “ بدون البتــرول فان الولايات المتحدة 
الأمريكية بالشكل الذي نراه الآن لن تكن ممكنة 

قط “)21(.

وفي هــذا الإطــار أوضح الرئيــس الأمريكي 
الأسبق ريتشارد نيكسون في عام  1991 أهمية 
ضمــان التدفق المتواصل لإمــدادات الطاقة, لا 
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ســيما النفط وضرورة الدفاع عنه بقوله: “ إننا 
لا نذهب إلى هناك دفاعــاً عن الديمقراطية ولا 
نذهــب إلــى هنــاك لمحاربــة الدكتاتورية, ولا 
نذهــب إلى هناك للدفاع عن الشــرعية الدولية, 
إننــا نذهب إلى هناك وعلينــا أن نذهب لأننا لن 

نسمح بان تمس مصالحنا الحيوية )22(.

فالسياســة الأمريكية تجاه الدول النفطية لم تعد 
محكومة بمصالح آيديولوجية ضيقة في فترة ما 
بعد الحرب الباردة, وإنما أصبحت الإعتبارات 
الإقتصادية هي المتحكمة في تلك السياســة)23(, 
من خلال ضمان حصــول الإقتصاد الأمريكي 
على مــوارد كافية من الطاقة، ولا ســيما النفط 
بأســعار معقولة، وبصورة يمكن التعويل عليها 
ضمن شــروط وأوضاع تدعم النمو والإزدهار 

الإقتصادي في الولايات المتحدة.

إذ يعُد الإقتصاد الأمريكي اكبر اقتصاد مقارنة 
بالإقتصاديــات العالميــة الأخــرى، ففي الوقت 
الذي بلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 
نحــو )308( مليــون نســمة في عــام 2007, 
وبنسبة تقدر بنحو 5% من سكان العالم )24(، فان 
الإقتصاد الأمريكي يعد اكبر اقتصاد منفرد في 
العالم بنســبة 20,9% من إجمالي الناتج العالمي 
لعــام 2008، تليهــا الصيــن بنســبة %11,4، 
ثــم الهند وروســيا بنســبة 4,6% و 3,2% على 

التوالي.

 أمــا إحتياطيــات النفــط المثبتة فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فقد بلغت فــي عام 2005 
نحو )29,3( مليار برميل, وهو ما يشكل نسبة 
2,40%، في حين إحتياطيات الغاز الطبيعي فقد 
بلغت نحو )5,45( تريليون متر مكعب وبنسبة 

تبلغ نحو %3,03. 

وعليه فأن السيطرة على مناطق النفط العالمية 
الرئيســة من قبــل الولايات المتحــدة تعد جزءاً 
من السياســة القومية للطاقة التي وضعتها إدارة 
الرئيــس جورج دبليو بــوش, والتي تعد “ أمن 
الطاقة “  مكون أساســي للأمن القومي وشرط 
مســبق لضمان النمو الاقتصادي المستديم”)25(.  
فضــلاً عن إحــكام الســيطرة علــى مخزونات  
النفــط العالميــة, مما يســهل عمليــة التحكم في 
الاقتصاد العالمي, واقتصاديات الدول المنافسة 

بشكل اكبر)26(.

وفــي هــذا الصــدد فقــد أشــار وزيــر الدفاع 
الأمريكــي الأســبق ) وليم كوهيــن( في تقرير 
قدمــه إلــى الرئيــس والكونغرس عــام 1997 
بقولــه: “ نحن لا نريــد الصراع نداً لند بل نريد 
إمتلاك إمكانات تضمن لنا التفوق الحاســم، إننا 
نعيش عصر الإمكانات الإســتراتيجية, وبدون 
هذا التفوق ســتكون قدرتنا على تحقيق الســيادة 

العالمية موضع شك”)27(.

وبمــا أن المصلحــة القومية لا تــزال المحرك 
الرئيس للسياسات والتفاعلات الدولية المختلفة، 
فقد أصبح ضمان إمدادات الطاقة ) النفط والغاز 
الطبيعــي( هدفــاً إســتراتيجياً مهمــاً للولايــات 
المتحدة, وهو ما يعنــي إن الإدارات الأمريكية 
المتعاقبــة مهمــا كانــت مســمياتها ) جمهورية 
أم ديمقراطيــة ( أصبحــت تنطلــق مــن حقيقة: 
إن ضمــان الأمــن القومي الأمريكــي, وحماية 
المصالح الحيوية تعُــد من الثوابت والمنطلقات 

التي لا يمكن التنازل عنها)28(.

إذ أن إســتمرارية إعتمــاد الولايــات المتحــدة 
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الأمريكية على النفط المســتورد، ســوف يجعل 
من الإضطرابات وعدم الإســتقرار في مناطق 
الإنتاج الرئيسة تؤثر تأثيراً سلبياً على الإقتصاد 
الأمريكــي، مما يجعــل الولايــات المتحدة أمام 

ثلاثة بدائل مرشحة هي:

إســتخدام المخــزون الإســتراتيجي الأمريكي 
لتعويــض النقــص، إذ يبلغ إجمالــي المخزون 
الحالــي مــن النفط الخــام نحــو )727( مليون 

برميل.

زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط، وهذا البديل 
لا يحقق سوى زيادة مباشرة ضئيلة لا تكفي لسد 

الإحتياجات من الطاقة.

خفض الطلب على الإستهلاك، وهو ما ينعكس 
سلباً على نمط الحياة السائد في الولايات المتحدة 

الأمريكية.

وإزاء تلك المخــاوف من ندرة مصادر الطاقة 
والإنعكاســات الســلبية التي تتركها على الواقع 
الأمريكــي، فقــد قامــت إســتراتيجية الولايات 
المتحدة الأمريكية للطاقة عموماً وللنفط والغاز 
الطبيعي بصــورة خاصة علــى أربعة مبادىء 

رئيسة هي:

تعــدد مصادر النفط والطاقــة عموماً، بدلاً من 
الإعتماد على مصدر واحد، فإلى جانب منطقة 
الخليــج العربــي، توجهــت الولايــات المتحدة 
نحــو جمهوريات آســيا الوســطى ونفــط بحر 
قزويــن الذي يقُــدر مخزونه بحوالــي )200( 
مليــار برميل، فضــلاً عن التوجه نحــو القارة 
الأفريقيــة التــي تمتلك إحتياطيــات نفطية تقُدر 
بأكثــر من )117( مليار برميل وبنســبة %9,7 

من الإحتياطيات العالمية لعام 2006، في حين 
بلغت إحتياطــات القارة من الغــاز الطبيعي ما 
نســبته 7,8 % مــن الإحتياطيــات العالمية لعام 

.)29(2006

تعدد طــرق النقل وخطوط الإمداد، إذ لا يكفي 
تعــدد المصادر بل يجب كذلك تعدد المســارات 

لتقليل إحتمال تعرضها للمخاطر.

الحصول على النفط بأسعار مناسبة ) رخيصة 
(، وهو ما يوفره تعدد المصادر والطرق الآمنة.

حرمان خصــوم الولايات المتحــدة الأمريكية 
ومنافســيها من الوصــول إلى مصــادر الطاقة 
الرئيســة، فضلاً عــن الحيلولــة دون حصولها 
علــى تكنولوجيــا النفط، إذ أضــاف الكونغرس 
الأمريكي عام 1997 مبدأ رابع للإســتراتيجية 
الأمريكية في هذا الجانب يتمثل بحرمان الدول 
المتمــردة على الولايــات المتحدة مــن تطوير 

صناعاتها النفطية. 

وإزاء تلك المخــاوف من ندرة مصادر الطاقة 
ولا ســيما النفط, فقد أصــدر المجلس الأمريكي 
للعلاقــات الخارجيــة ومعهــد )جيمــس بيكر( 
للسياسة العامة في آذار 2001 تقريراً ورد فيه 
أنه: “ مع بداية القرن الواحد والعشــرين يعيش 
قطاع الطاقة حالة أزمة، أزمة يمكن أن تنشــب 
فــي أي وقت نتيجة عدد من العوامل، وســتؤثر 
حتمــاً على كل بلد فــي هذا العالــم المعولم...لا 
يخفي أن إضطرابات الطاقة يمكن أن  يكون لها 
أثــر محتمل على الولايــات المتحدة والإقتصاد 
العالمــي, وســوف تؤثر علــى الأمــن القومي 
والسياســة الخارجيــة للولايات المتحــدة تأثيراً 

دراماتيكياً)30(.
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    كمــا أشــار تقريــر مجلــس الإســتخبارات 
 National intelligence الوطنية الأمريكية
council  المعنــون بـــ: “ الإتجاهات العالمية 
2025: عالــم متحــول” الصــادر في تشــرين 
الثاني 2008 إلى أن الســنوات الخمسة عشرة 
القادمة سوف تشهد صراعاً شديداً على مصادر 
الطاقــة، نظــراً لتغير موازين القــوى العالمية, 
وإعتماد كثير من الدول في صعودها على القوة 
الإقتصاديــة، مما دفعها لتأميــن إحتياجاتها من 

الطاقة.

وإنطلاقــاً من أن الولايات المتحــدة الأمريكية 
لم تعد تواجه عــدواً واضحاً ومحدداً يهدد أمنها 
ووجودها بصورة فعلية, فقد إنصرف إهتمامها 
الأمنــي إلى مواجهة المخاطــر والتحديات التي 
تهــدد مصالحها الحيوية، إذ أن الشــك وعنصر 
عدم اليقين حيال إمكانية ظهور تهديدات جديدة 
تهــدد مصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وحلفائها يمكن أن يشــكل في المستقبل عنصراً 
ضاغطاً على الفكر الإستراتيجي الأمريكي)31(. 
وهو ما يعني أن ضمــان أمن الولايات المتحدة 
ومصالحهــا الحيوية لا يكتمل إلا ببقائها متفوقة 
عسكرياً على الصعيد العالمي, وعلى المستويين 
الإستراتيجي والتقليدي لمنع ظهور قوى جديدة 
يمكن أن تشكل بحسب الرؤية الأمريكية تهديداً 

لأمنها ولمصالحها الحيوية.

ومما يدفـــع فـي هذا الإتجاه هــو أن الإدارات 
الأمريكيــة المختلفــة لا تــزال خاضعــة لتأثير 
اللوبــي النفطــي الأمريكــي الــذي يهيمن على 
شــركات النفط الكبــرى، والذي يمتلــك تأثيراً 
كبيرأ مما يدفع بإتجاه خوض مغامرات خارجية 
لضمان أكبر قدر مــن التأمين النفطي، وهو ما 

يصــب في النهايــة في تدعيم مصالح شــركات 
النفط الأمريكية.

وإذا كان الهــدف الرئيس للسياســة الأمريكية 
في مجــال الطاقة هو ضمان حصول إقتصادها 
علــى موارد كافية من الطاقــة بثمن معقول ولا 
سيما النفط ، إلا أن طبيعة سوق النفط المعولمة 
والطلب المتزايد علــى مصادر الطاقة يجعلان 
مــن الممكن للأحــداث المؤثرة ســلباً أو إيجاباً 
علــى قطاع الطاقة في أي بلــد التأثير على أمن 
الطاقة في الولايات المتحدة، والعكس بالعكس، 
فعلى ســبيل المثال إن مهاجمة أنابيب النفط في 
نيجيريا والتوتر بشــأن برنامج إيــران النووي 
والنمو الإقتصادي الســريع في الصين والهند، 
فضــلاً عن الكــوارث الطبيعية كلهــا أمور لها 
تأثير مباشــر على أمن الطاقة العالمي، ومن ثم 
فإن إتخاذ خطــوات لتعزيز أمن الطاقة العالمي 
هو أفضــل طريقة لتعزيز أمــن طاقة الولايات 

المتحدة.

ولعــل من تلك الخطوات هو تأســيس )الحوار 
الإســتراتيجي( حــول الطاقــة بيــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والصين في عــام 2005 
الـــذي توصل إليه مســاعد وزيـــرة الخارجيـة 
الأمريكية الأســبـق )روبرت زوليك( مع الهيئة 
 NDRC الوطنية للتنمية والإصــلاح الصينية
والــذي تــم فيه جعــل أمــن الطاقة أحــد البنود 
الرئيسية على جدول أعمال المباحثات جنباً إلى 
جنب مع مســائل أمنية وإقتصاديــة أخرى)32(. 
كمــا أطلقــت الولايــات المتحــدة الأمريكية في 
عــام 2006 الحوار الإســتراتيجي الإقتصادي 
الأمريكــي ـ الصينــي، والــذي أسســه وزيــر 
الخزانة الأمريكي ) هنري بولســون(، وتناول 
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الحوار عدداً من القضايا المشتركة لعل أبرزها 
التعاون في مجال الطاقة. 

وممــا ســبق، يتضــح أن إســتمرار الإعتمــاد 
الأمريكــي علــى إمــدادات النفط مــن الخارج 
بشــكل رئيس أصبــح يمثل مشــكلة أمن قومي 
بالنســبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا ســيما 
وأن إحتياجاتها من مصادر الطاقة مرشحة لأن 
تكــون الأكبر من أي بلد آخــر، في الوقت الذي 
تتجه فيه لآن تصبح في عداد الدول غير المالكة 

لهذه المواد الإستراتيجية.

المبحث الثالث

مستقبل أمن الطاقة في 
السياسة الامريكية

إن التطورات التي شــهدها النظــام الدولي في 
مرحلة ما بعــد الحرب البــاردة، دفعت بالقوى 
الكبرى لاســيما الولايــات المتحــدة الأمريكية 
إلى إتباع سياســة تتواءم مع التطورات الدولية 
الجديــدة، من خــلال إعطاء الأولوية للوســائل 
الإقتصاديــة على غيرها من الوســائل الأخرى 
في ســلم أولويات سياســتها الخارجية، وهو ما 
مثل إتجاهــاً جديداً في مجــال العلاقات الدولية 
بالتحــول مــن الإعتبــارات الجيوسياســية إلى 

الإعتبارات الجيواقتصادية)33(. 

فقد أصبــح للعامل الإقتصادي أثــراً بارزاً في 
تحديد مراكز القوة في النظام الدولي، ولاســيما 
بعد تراجع دور المتغير العسكري في العلاقات 
الدولية، وبالشكل الذي أصبح معه من الصعوبة 
بمكان الإشــارة إلى نظام القطبية الأحادية دون 

التطرق إلى الأولويات الإســتراتجية المتضمنة 
إعادة توزيع  القوى على أساس إقتصادي وليس 
عســكري، ومن هنا بــرز إلى الســاحة الدولية 
العامل الإقتصادي أساساً مهماً لبيان قوة الدولة 

في ظل المتغيرات الدولية الجديدة)34(.

وعليــه فقد عُــدت منطقة الخليــج العربي ذات 
أهمية إســتراتيجية بالنســبة للولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بهــدف تأمين إمــدادات الطاقة وفي 
مقدمتها النفط، المادة الضرورية في الصناعات 
الدفاعيــة والتصنيعية، فضلاً عن كون المنطقة 
تمثل ســوقاً استثمارية وإستهلاكية واعدة، ومن 
ثم أصبحت منطقة الخليج العربي ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالمفهوم الشامل للأمن القومي الأمريكي.

وممــا عزز من تلك المكانــة إن ضخامة حجم 
الإقتصــاد الأمريكــي، جعل الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة تحتل المرتبــة الأولى بوصفها أكبر 
دولة مستهلكة للنفط على الصعيد العالمي، وطبقاً 
للأرقــام الصادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، 
فقد بلغ حجم الاستهلاك الأمريكي من النفط في 
عــام 2007 نحــو ) 20،680،730( برميــل 
يوميـــاً، انتجـت الولايـــات المتحـدة منهـا نحـو 
) 8،5( مليــون برميــل يومياً، ممـــا يعنـي أن 
الولايـات المتحـدة اســتوردت يوميـــاً مـا يزيد 
علــى )12( مليــون برميـل)35(، ومــن المتوقع 
أن يــزداد الطلب الأمريكي على النفط إلى نحو 
)27( مليون برميل يومياً في عام 2020)36(. 

 كما تشــير بيانــات وزارة الطاقــة الأمريكية 
إلــى أن الولايات المتحدة ســتضطر إلى تأميـن 
أكـثر مـن ثلثـي إحتياجاتهـا مـن النفط، وتحديداً 
)68%( منها بحلول عــام 2025 وذلك مقارنة 
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عــام   )%42( و   2001 عــام   )%55( بنحــو 
.)37(1990

وعليه فان المحافظة على امن واستقرار منطقة 
الخليج العربي وضمان استمرار تدفق مصادر 
النفط بســهولة لهــا الأولوية فــي كل المصالح 
الحيويــة والمصالــح المهمة بالنســبة للولايات 

المتحدة الأمريكية خلال القرن الحالي)38(.

وهكــذا نجــد وبحكــم اعتبارات أهميــة منطقة 
الخليج العربي، )التي سبق وأن ذكرناها(،  فان 
استمرارية التوجه الأمريكي نحو منطقة الخليج 
العربي وضمــن المعطيات الحاليــة أقرب إلى 
الواقــع، مع إمكانيــة تطور هــذا التوجه، كونه 
يشــكل إحدى دعائم اســتمرارية هيمنــة ونفوذ 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الصعيــد 

العالمي. 

وبهذا نرى أن العامــل الاقتصادي، يعد عاملا 
هامــاً ورئيســاً فــي رســم السياســة الخارجية 
توجهاتهــا  تحديــد  وفــي  المتحــدة  للولايــات 
المستقبلية على المستوى العالمي، ومن ضمنها 
منطقــة الخليج العربي. ولعــل ما يعزز من هذا 

التوجه:

1. إن منطقة الخليج العربــي تتمتع بإمكانيات 
جيوستراتيجية، حيث الموقع والموارد من النفط 
والغــاز والتي لا تزال تشــكل عصب الاقتصاد 
العالمــي، فضلا عن حجــم الاحتياطي المتوفر 
الــذي يفوق كمية الاحتياطيــات في بقية مناطق 
العالــم المنتجــة للنفط والغاز، كمــا أن المنطقة 
بمــا تتوفــر لها من بنــى تحتية قــادرة مع حجم 
الاحتياطي لديها على تلبية الطلب المتزايد على 
الطاقــة، فضلا عن أن المنطقة لا تعاني من أي 

ظروف غير طبيعة، تعيق عمليات الاســتثمار 
فيهــا أو تتطلــب هــذه تقنيــات عاليــة، ومن ثم 
انعكس هذا على انخفــاض تكلفة إنتاج البرميل 
الواحــد، التي تتــراوح بين نصــف إلى دولار 
واحد للبرميل. كما أن حقول النفط والغاز قريبة 
من الموانئ البحرية، مما يســهل شحن مصادر 
الطاقة بحرا، وهو بذلــك أقل تكلفة وأكثر كمية 

منقولة مقارنة بخطوط الأنابيب.

ولا  دائمــاً  تربــط  المتحــدة  الولايــات  إن   .2
تزال بين مســألة أمــن الطاقة والأمــن القومي 
الأمريكــي، وهو مــا يضمن اســتمرار الهيمنة 
والتفــرد الأمريكــي علــى المســتوى العالمــي 
لأطول فترة ممكنة، وتعُد منطقة الخليج العربي 
فــي مقدمة مناطق العالــم ذات الأهمية الحيوية 

والإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. 

وممــا تقــدم نجــد أن  الإدراك الاســتراتيجي 
الأمريكي لمنطقة الخليــج العربي ذات الأهمية 
الإستراتيجية أصبح يعتمد بالدرجة الأساس على 
كــون المنطقة مصدر أساســي للطاقة، ومركز 
جذب للإســتثمارات الأجنبية لاســيما في مجال 
الطاقــة، وعليه فقــد أخذت السياســة الخارجية 
للولايــات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الخليج 
العربــي أبعــاداً اقتصاديــة ـ تجاريــة بالدرجة 
الأساس، وأبعاداً أمنية ـ سياسية في الوقت ذاته، 
وهو ما يشير إلى استمرار أهمية منطقة الخليج 
العربي بحكم أهميتها الإستراتيجية كونها منطقة 
تجاذب لمختلف القوى الدولية على مر التاريخ.

فالواقع يكشــف إن الولايات المتحدة الأمريكية 
هــي الطرف الأقــوى القادر علــى صياغة أية 
ترتيبــات أمنية في منطقة الخليــج العربي، من 
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خــلال التعامــل مع أمــن دول مجلــس التعاون 
الخليجــي والخليــج العربي عامة بوصفه شــاناً 
داخلياً أمريكياً ومصلحة أمنية إســتراتيجية من 

خلال طرح مجموعة من التصورات هي:

رغبــة الولايات المتحــدة الأمريكية بان تؤدي 
دوراً امنياً وسياســياً في المنطقة مشــابهاً لدور 
فاعل وقوي على ســاحل الخليج العربي وداخل 
العراق، وهو ما يستوجب من الولايات المتحدة 
فرض السلام الذي يخدم مصالحها، مثلما فعلت 
بريطانيــا في المنطقة خلال القرن الماضي عن 
طريــق الاحتفاظ بالهيمنة على الســاحل، ودعم 
دول المنطقــة وحمايتهــا مــن مصــادر التهديد 
الإقليمية والتمدد العســكري داخل المنطقة، إلا 
أن هذا التصور يواجه بإنتقادات خليجية لاسيما 
على المســتوى الشــعبي، فضلاً عن معارضة 

إيران له لأنه يلغي دورها في المنطقة.

الاعتماد على سياسة توازن القوى في المنطقة 
بوصفهــا الضمــان الأمثــل للأمن فــي الخليج 
العربي، وهذا التصور يعيد إحياء مبدأ نيكسون 
القائم على سياســة توازن القــوى لعام 1969، 
من خلال تقليص الوجود العســكري الأمريكي 
في المنطقة إلى الحد الأدنى مع الإبقاء على مقر 
قيادة الأســطول الخامس في البحرين، وخفض 
عدد القطع البحرية الأمريكية في الخليج ضمن 
إســتراتيجية عُرفت بتحقيــق ) الوجود وضمان 
الوصــول(، مع التركيز على قاعــدة العديد في 
قطــر والاحتفاظ ببعض المعــدات في الكويت، 
فضلاُ عن تطوير العلاقات ولاســيما العسكرية 

منها مع العراق)39(.

ســعي الولايــات المتحدة الأمريكيــة إلى إقامة 

حلف دفاعي رســمي مع دول مجلــس التعاون 
الخليجي، فضلاً عن العراق، ولعل الدخول في 
معاهــدة دفاعية هي الوســيلة الأفضــل في هذا 
الجانــب، وفقاً للتصــور الأمريكي للحفاظ على 
الالتزامات الأمريكية في المنطقة, وربما تكون 
طبيعــة الأحداث التي تشــهدها المنطقة العربية 

دافعاً قوياً للإتجاه نحو تحقيق هذه الفكرة)40(.

كمــا إن بروز التهديــد الإيرانــي كونه الأكثر 
خطورة في منطقة الخليج العربي دفع بالولايات 
المتحدة الأمريكية إلى البحث عن وسائل أخرى 
تحقــق من خلالهــا الأمن فــي المنطقة، وتردع 
إيران في الوقت نفســه، وقد تجسد ذلك بإعلان 
وزيرة الخارجية الأمريكية )هيلاري كلينتون( 
فــي تموز 2009 عــن  الرغبــة الأمريكية في 
تســليح حلفائهــا فــي الخليــج، وإنشــاء المظلة 
الدفاعيــة لحمايتهــم ضــد أي هجمــات إيرانية 

محتملة.

وعليــه فــان التوجــه الأمريكــي تجــاه منطقة 
الخليــج العربي إنما يندرج ضمن سياســة ثابتة 
الأهداف، وإن تغيرت أدواتها ووسائل تنفيذها، 
فعلــى صعيد الولايات المتحــدة يأتي في مقدمة 
ذلك التوجــه الحفاظ علــى الإمــدادات النفطية 
لهــا ولحلفائهــا، والحيلولة دون ظهــور أية قوة 
إقليميــة تهدد تلــك المصالح، وهو ما يفســر لنا 
الموقف الأمريكي المتشدد من البرنامج النووي 
الإيرانــي، ومــا يشــكله مــن تهديــد للمصالح 
الأمريكيــة ولأصدقائهــا فــي المنطقــة، فضلاً 
عن إســتخدام النفط كورقــة ضغط ضد حلفائها 
وشــركائها ممــا يمكنها مــن التحكم ولو نســبياً 
بإقتصــاد الــدول الصناعيــة ومســتويات النمو 
فيه، وكذلك الحيلولة دون منافستها في الشؤون 
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الأمريكيــة  بالمصالــح  الصلــة  ذات  الدوليــة 
مســتقبلاً، وهو ما يصب فــي نهاية المطاف في 
حســم الهيمنة الأمريكية على شــؤون العالم من 
خلال التحكم بموارد الطاقة الرئيسة إستراتيجياً 

وإقتصادياً وسياسياً.

الخاتمة

شــكلت منطقــة الخليج العربي واحــدة من أهم 
المناطــق الحيويــة في العالم، نظــراً لإمكاناتها 
النفطيــة الهائلــة، ولموقعها الجغرافــي، والتي 
إتجهت نحوها الولايات المتحدة الأمريكية بكل 
قوتها في ســبيل فرض وجود عسكري دائم لها 

في المنطقة. 

  ومما يدعم هذا التوجه إن الترابط بين المصالح 
الحيوية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي يعُد 
ترابطــاً وثيقاً في السياســة الخارجية الأمريكية 
تجــاه مناطق العالم المختلفة ولا ســيما الحيوية 
منها، وفــي مقدمتها منطقة الخليــج العربي، إذ 
إن توجــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحو 
فرض سيطرتها على شؤون العالم يدفع بها الى 
الإدعــاء بأن هذه المنطقــة أو تلك ذات مصلحة 
حيوية بالنســبة لها، وهو مــا يعني إن أي تهديد 
لها يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، والذي 
يقتضــي بالضــرورة مواجهتــه بكل الوســائل 
الممكنــة بما فيها إســتخدام القوة العســكرية أو 

التهديد بإستخدامها.

وعليه فإن ســعي الولايــات المتحدة الأمريكية 
إلى تأكيد تواجدها العسكري المباشر في منطقة 
الخليج العربي يأتي في إطار بعدين أساســيين: 
الأول يتمثل بالبعد الإقتصادي من خلال الهيمنة 

على نفط المنطقة للتحكم في الأسعار في السوق 
العالمية، ولتعويــض النقص الحاصل لديها من 
الطاقــة، فضــلاً عن ضمــان عودة الشــركات 
النفطية الإحتكارية الغربية لتحل محل الشركات 
والهيئــات الوطنية في الدول المنتجة، بما يمكن 
تلك الشــركات من التحكم بصناعة النفط، ومن 
ثــم الهيمنة علــى القرار السياســي فيها، فضلاً 
عــن الضغط علــى منظمة أوبك والتي تشــكل 
المصــدر الأســاس لإمــداد العالــم بإحتياجاته 
النفطية، وإخضاعها لسياسات الغرب السياسية 
والإقتصادية، وممارســة الضغــوط على دول 
الخليج العربي من أجل تقديم التنازلات ورعاية 
الحيويــة  والتجاريــة  الإقتصاديــة  المصالــح 

للولايات المتحدة.

أما البعد الثاني فيتمثل بالبعد السياسي من خلال 
إســتخدام النفط كورقة ضغط في مواجهة الدول 
الصديقة والحليفة لها، وللحيلولة دون منافستها 
في الشؤون الدولية مستقبلاً، وهو ما يصب في 
نهاية المطاف في حســم الهيمنة الأمريكية على 
شــؤون العالم من خلال التحكــم بموارد الطاقة 

الرئيسة إستراتيجياً وإقتصادياً وسياسياً.
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الملخص:

تعد قضيــة أمن الطاقة على درجــة كبيرة من 
الأهميــة فــي اســتراتيجيات الــدول الصناعية 
الكبــرى، انطلاقا من كون مصادر الطاقة، ولا 
ســيما النفط والغــاز الطبيعــي أصبحت أحدى 
أدوات قــوة الدولة وتطورها في النظام الدولي، 
وهــو ما دفع الدول إلى الســعي لتأمين مصادر 
الطاقة كونها تشــكل عصب الاقتصاد العالمي. 
وعليه، فقد أصبحت مســألة أمــن الطاقة تدخل 
في صلب المصالح القومية الامريكية، لأهميتها 
فــي ديمومــة تقــدم اقتصادهــا وضمان نســب 
النمــو المرتفعة، مما دفعها إلى تبني سياســات 
استراتيجيات بالشكل الذي يضمن لها مصالحها 
واهدافها العليا، وفــي مقدمتها ضمان الوصول 

إلى مصادر الطاقة المهمة. 

الكلمــات المفتاحيــة: أمن الطاقــة، الاقتصاد، 
الأمن القومي، النظام الدولي. 

Abstract

 The issue of energy security is of
 great importance in the strategies

 of the major industrial countries,
 based on the fact that energy
 sources, especially oil and natural
 gas, have become one of the
 tools of the state’s strength and
 development in the international
 system, which prompted countries
 to seek to secure energy sources
 as they constitute the backbone of
 the global economy. Accordingly,
 the issue of energy security has
 become at the heart of American
 national interests due to China’s
 need for the most important energy
 source, which is oil, to sustain the
 progress of its economy and ensure
 high growth rates, which prompted
 it to adopt strategic policies in a
 way that guarantees its interests and
 higher goals, foremost of which is
 ensuring access to sources  task

.energy

 Key words: energy security,
 economy, national security,

.international system


